
مهنا الحبيل

ــيــــصــــل الـــــقـــــاســـــم عــــلــــى نـــجـــاح  هــــــنــــــأتُ فــ
)وحيوية( حلقة منصّة أثير معه، وقلتُ له 
إن عندي له قصة مع مصطلحه الحركي 
)أبو محمد(. وكنتُ قد كتبتُ، أخيراً، عن 
سباق جديد في عالم الخليج العربي، في 
فضاء البودكاست الذي يتوسّع بصورة 
 مساحة متزايدة جيدة من 

ُ
كبيرة، ويأخذ

الجمهور، نشر المقال في صحيفة الوطن 
سياسية،  حساسية  أي  خـــارج  القطرية، 
المسؤولين  مــن  أن ســألــتُ صديقاً  وســبــق 
الثقافة فــي قطر، عما إذا كــان لديهم  عــن 
ــا صـــارت  فـــي الــــدوحــــة مـــشـــروع مــقــابــل مـ
ــيــــوم مــــن خـــال  ــــريـــــاض الــ تـــتـــفـــوق فـــيـــه الـ
ــق صــدارة 

ّ
بــودكــاســت ثمانية، والـــذي حــق

كــبــرى، بــل جــذب بــوداســت الإعــامــي عبد 
 ضخماً من 

َ
الرحمن أبو مالح ورفاقه عددا

جمهور الوطن العربي؟
ــة المــــــــدرّب  ــقـ ــلـ ــنــــا أرقــــــــــام حـ أســـتـــحـــضـــر هــ
التي  الحزيمي،  ياسر  السلوكي  والموجّه 
الــعــالمــيــة، ولــيــس حديثي  نافست الأرقــــام 
عن تقييم شامل للمواد أو الضيوف. لكن 
رغــم الــدعــم الــرســمــي الــضــخــم، فــإن تفوّق 
يحتاج  ســعــودي،  شــبــاب  بطاقم  ثمانية، 
ــى تــــأمــــل. بـــالـــطـــبـــع تـــعـــرضـــت ثــمــانــيــة  ــ الــ
إلــــى انــعــطــافــة بــعــد ضــمــهــا إلــــى الــشــركــة 

عمر حمّادي

ــدة، وبـــحـــســـب  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــجّــــل الـــــــولايـــــــات المـ تــــســ
الأمــــراض والــوقــايــة  السيطرة على  مــراكــز 
تسمّم  إصابة بحالات  مليون   1.35 منها، 
ــام، تتسبّب  بــبــكــتــيــريــا الــســالمــونــيــا كـــل عــ
هذه الإصابات بدخول 26500 شخص إلى 
عموم  فــي  مصاباً   420 يموت  المستشفى، 
الولايات سنوياً. وبحسب المركز أيضاً، فإن 
الــغــذاء هــو مصدر معظم هــذه الإصــابــات، 
تتسبّب وحدها  التي  الــدواجــن  وتــحــديــداً 
بالسالمونيلا.  التسمّم  حـــالات  مــن  بــــ%23 
ووفــقــا لــتــقــديــرات رســمــيــة، فـــإن واحــــداً من 
كـــل 25 مــنــتــجــا مــرتــبــطــا بــلــحــوم الـــدجـــاج 
مـــعـــروض لــلــبــيــع فـــي الأســـــواق الأمــيــركــيــة 

يحتوي على بكتيريا السالمونيلا.
وأســـــوة بــالــســالمــونــيــا، مــنــتــجــاتٌ عــديــدة 
ــواق الأمــيــركــيــة مــلــوّثــة ببكتيريا  فــي الأســ
الإيــــــــكــــــــولاي، ووجـــــــــد تـــحـــقـــيـــق صـــحـــافـــي 
)2011(، أن نحو نصف الدجاج المعروض 
لــلــبــيــع فـــي المـــحـــال والأســــــــواق الأمــيــركــيــة 
ــر بـــهـــذه الــبــكــتــيــريــا الــتــي  ــ ــلـــوّث هـــو الآخـ مـ
الآلاف ومقتل  عـــشـــرات  بــإصــابــة  تــتــســبّــب 
الــعــشــرات كــل عـــام. ومـــع هـــذا الــكــم الهائل 
ــل عــلــى مــشــكــلــة تـــلـــوث الــلــحــوم  ـ

ّ
ــدل الـــــذي يـ

أن  إلا  الــقــاتــلــة،  البكتيريا  بــهــذه  والــبــيــض 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وبـــكـــل مــؤسّــســاتــهــا 
الرسمية، لم تتمكّن من إيقاف هذا التلوث، 
ــتـــي تــتــيــح  ــاب الـــتـــشـــريـــعـــات الـ ــيـ نــتــيــجــة غـ

ملاحقة الشركات المنتجة.
الأوروبــيــن،  المشرّعين  النقيض من  وعلى 
أخفق أعضاء الكونغرس عقوداً في الدفع 
الــدواجــن  بــقــوانــن تتيح ملاحقة شــركــات 
ــتـــي  ــة الــــضــــغــــوط الـ ــيـــجـ ــتـ ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــا نـ
تمارسها اللوبيات المرتبطة بهذه الصناعة 
الــدواجــن  صناعة  وتملك  المــشــرّعــن.  على 
واللحوم والبيض 26 لوبيا مسجّلا بشكل 
الأميركية،  الحكومية  الدوائر  في  قانوني 
وتموّل هذه اللوبيات، بالإضافة إلى لجان 
بالصناعة،  الصلة  ذات  السياسية  العمل 
ــحــن عديدين 

ّ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لمــرش

الــــــدولارات، نظير مــنــع تشريع  وبــمــايــن 
الــقــوانــن الــتــي قــد تــضــرّ بــهــا، الأمــــر الــذي 
ــحــــن عـــلـــى حـــســـاب  ــ

ّ
ــرش ــلـــل حــــظــــوظ مــ ــقـ يـ

حين آخرين. أموال الأغنياء باختلاف 
ّ

مرش

حيان جابر

حليفه  رفقة  الصهيوني،  الاحتلال  يطرح 
 
ً
حدة، اقتراحاتٍ عديدة

ّ
الأقرب الولايات المت

تــحــقــق لــه انــتــصــاراً ســيــاســيّــا رغـــم فشله، 
 اســـتـــعـــصـــائـــه، الــعــســكــري 

ّ
أو عـــلـــى الأقـــــــل

ميدانيّاً، تنصّ إحدى أهمّ تلك الاقتراحات 
أو أخــطــرهــا على طــرد )نــفــي( إبــعــاد قــادة 
حركة حماس؛ وربّما قسم كبير من كوادر 
ــــارج فلسطين  ذراعـــهـــا الــعــســكــري، إلــــى خـ
ة. إذ يـــذكّـــرنـــا هــــذا الـــطـــرح بــاجــتــيــاح 

ّ
ــز ــ وغــ

بيروت، حين نجح الاحتلال في إبعاد قادة 
حركة التحرّر الوطني الفلسطيني ومعظم 
كـــوادرهـــا إلـــى تــونــس والــجــزائــر، لــكــن بين 
ثمانينيات القرن الماضي والمرحلة الراهنة 
القفز عنها  فــروق كثيرة مركزية لا يصح 
، وقـــبـــل الـــحـــديـــث عن 

ً
ــة ــدايــ فــلــســطــيــنــيّــا.  بــ

ــدّ فــي الــبــدايــة من  الـــفـــروق الــحــاســمــة، لا بـ
التوقف عند تأييد بعض الأطــراف؛ أفراداً 
الــطــرح  لــهــذا  الفلسطينية  ومــجــمــوعــاتٍ، 
الصهيوني، لاعتباراتٍ عديدةٍ، فمنهم من 
أصحاب التوجّهات السياسية المستسلمة 
ــــات  ــــروحـ ــطـ ــ ــقـــي مــــــع مــــعــــظــــم الـ ــتـ ــلـ الـــــتـــــي تـ
مقدّمتهم  وفــي  والأمــيــركــيــة،  الصهيونية 
للأسف قادة السلطة وحاشيتها. في حين 
ــرون حــركــة حــمــاس مــســؤولــيــة  ــ يُــحــمّــل آخـ
ــــفــــاق الـــهـــدنـــة، لأســــبــــابٍ عــــديــــدةٍ، 

ّ
تــعــقــد ات

ــداء مـــزيـــدٍ مـــن المـــرونـــة  ــإبــ لــــذا طــالــبــوهــا بــ
السياسية والتفاوضية، عبر قبولها وقفاً 
مــؤقــتــا لإطــــاق الـــنـــار، أو عــبــر مــوافــقــتــهــا 
قادتها وقسمٍ من  إبعاد  )طــرد(  نفي  على 
المؤقتة لا  الهدنة  أن  كــوادرهــا، متجاهلين 
تــضــع حـــدّاً نــهــائــيّــا للحصار الــاإنــســانــي 
والإبادة الجماعية، بل قد تساعد الاحتلال 

 مقبلة.
ً
على إطالة عدوانه أشهراً عديدة

لطرد  الحركة  رفــض  كما وصــف بعضهم 
)نفي( إبعاد قادة الحركة وبعض كوادرها؛ 
ــــى خـــــــارج فــلــســطــن،  ربّــــمــــا مـــعـــظـــمـــهـــم، إلــ
ــه ســلــوكٌ غــيــر مـــســـؤولٍ يــنــمّ عــن سعي 

ّ
بــأن

الــحــركــة إلـــى الاحــتــمــاء بشعبها، بـــدلًا من 
دورها في حماية شعبها، وهو ما يقارب 
ــم الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــتــهــم جميع  ــزاعــ المــ
دروعًــا  المدنيين  خاذ 

ّ
بات المقاومة  فصائل 

، إذ يــســتــشــهــدون بــقــبــول رئــيــس 
ً
بـــشـــريـــة

مة التحرير السابق ياسر عرفات في 
ّ
منظ

ينهي  ــفــاقٍ 
ّ
بــات المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات 

ــيــــروت، نــــصّ عــلــى إبـــعـــاد قـــادة  حـــصـــار بــ
المقاومة الفلسطينية ومعظم كوادرها في 
حينها من لبنان، رفقة سلاحهم المحمول، 
ــــى نـــمـــوذجـــيـــة قــــيــــادة عـــرفـــات  مــلــمّــحــن إلـ

 بسلوك قادة »حماس« الحالي.
ً
مقارنة

ــذا الــطــرح عــلــى أخـــطـــاءٍ عــديــدةٍ،  يــنــطــوي هـ
ــحّ تــجــاهــلــهــا،  ومـــبـــالـــغـــةٍ خـــطـــيـــرةٍ لا يــــصــ
ــذا الـــتـــعـــمـــيـــم جــــرائــــم الإبـــــــادة  ــ إذ يــــربــــط هــ
والحصار  الجماعي،  والعقاب  الجماعية، 
ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الــــــاإنــــــســــــانــــــي وســــــــواهــــــــا مـــــــن الـ
بقرارات  والتاريخية  الحالية  الصهيونية 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو أمـــرٌ  قـــيـــادة المـ

أسامة الرشيدي

ــام، الــفــنــان المـــصـــري الــقــديــر  ــ ـــي، قــبــل أيـ
ّ
تـــوف

ــن نـــحـــو 81 عـــامـــا.  ــ ــعــــدنــــي، عـ صــــــاح الــــســ
وكــالــعــادة، سقطت وســائــل إعـــام مصرية 
ــــي الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات المــــعــــتــــادة فــي  ــــدة فـ ــديـ ــ عـ
مــثــل هـــذه الأنـــبـــاء، فــقــد عــرضــت صحيفة، 
صـــــورة لــنــجــل الـــســـعـــدنـــي، فـــي أثـــنـــاء دفــن 
ــده، وكــتــبــت أنـــه أصــيــب بــالانــهــيــار في  ــ والــ
ــذا خـــبـــر يــســتــحــق  ــ ــذه الـــلـــحـــظـــة! وكــــــأن هـ ــ هـ
ينهار  أن  الطبيعي  لــه، فمن  إفـــراد مساحة 
المفارقة  لكن  كــهــذا.  مــوقــف  فــي  أي شخص 
ــــا، بـــل ظهر  ــن لـــم يــكــن مــنــهــارا أصـ ــ أن الابـ
فــي الــصــورة المــرفــقــة مــع الــخــبــر متماسكا، 
الــحــزن، لكن  وإن بــدَت على وجهه علامات 
الصحيفة تبدو مصمّمة على هذا التعبير 
المبتذل، حتى لو كان منافيا للواقع! وتريد 

للابن أن يكون منهارا رغم أنفه.
بأخبار  كــذلــك  نفسها  الصحيفة  أتحفتنا 
نــشــر خبر  مــثــل  العينة نفسها،  مــن  أخـــرى 
الــراحــل إلى  الــفــنــان  يفيد بــوصــول جثمان 
ثان  وخــبــر  عليه،  للصلاة  تمهيدا  المسجد 
يكشف أن نجل السعدني سيرافق جثمانه 
إلى المقابر، وثالث عن إتمام عملية الدفن، 
وأخــبــار أخــرى عــن وصــول الفنان الفلاني 
الفلانية  الفنانة  وبكاء  الجنازة،  مكان  إلى 
فـــي أثـــنـــاء الـــعـــزاء )كـــأنـــه أمـــر غــيــر مــعــتــاد(، 
وأخــيــرا، خبر عــن فــنــان آخــر ينعى صلاح 

السعدني بقوله: »اللهم اغفر له وارحمه«.
بــالــطــبــع، كــــان لا بـــد أن يــنــفــعــل المــشــاهــيــر 
الــــذيــــن حــــضــــروا الـــجـــنـــازة والـــــعـــــزاء، عــلــى 
المصوّرين والصحافيين الذين حاصروهم 
بالكاميرات والأسئلة وطلب التصريحات، 
لــيــتــحــوّل هــــذا الانـــفـــعـــال إلــــى خــبــر يــتــكــرّر 
كــثــيــرا فــي تــغــطــيــاتٍ كــهــذه، ويُــفــتــح نقاش 
بعد ذلــك، عــن حــدود )وضــوابــط( التغطية 
الصحافية لوفيات المشاهير، وتقييم ردود 
أفعال الحاضرين. والمفارقة أن هذا المجهود 
ــل الإعــــــــام،  ــ ــائـ ــ الـــضـــخـــم الــــــــذي تـــبـــذلـــه وسـ
والــــذي يــتــســبّــب فــي مــشــاجــرات ومـــشـــادّات 
ومناقشات ومشكلات، لا يتوجّه إلى تناول 
بــل لإتحاف  الــلــه،  قضايا حقيقية لا سمح 

الجمهور بأخبارٍ مبتذلةٍ كهذه.
تــكــشــف تــغــطــيــة الـــصـــحـــف والـــفـــضـــائـــيـــات 
وفـــاة الــفــنــان الــكــبــيــر اســتــمــرار عــيــوب مثل 
هــــــذه الـــتـــغـــطـــيـــات، وأبــــــرزهــــــا الاســـتـــعـــانـــة 
بالكليشيهات، أي التعبيرات المبتذلة التي 
لا تــقــول شــيــئــا ذا مــعــنــى، أو تــطــرح فــكــرة 
جــديــدة، بل تكون في عــداد البديهيات في 
معظم الأحــيــان. فعند وفــاة أحــد المشاهير 

الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة، والــــتــــي تــخــضــع 
لــتــوجّــهــات عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد، وتــأثــر 
ثــمــانــيــة بــأيــدولــوجــيــتــه وفــريــقــه الــخــاص 
ذي النزعة الليبرالية العقائدية الصارمة، 
المناهضة للفكر الإسلامي، وقيم الشعوب 
الــعــربــيــة فـــي الــخــلــيــج. وهـــو مـــا قـــد يــؤثــر 
على هــذا »النجاح« السعودي، وفــي هذا 
الجزيرة  قناة  عــادت  بالضبط،  التوقيت 
فــذكّــرت حلقة فيصل  المنافسة،  إلــى  بقوة 
البشرية،  التنمية  مـــدرّب  بحلقة  الــقــاســم 
السعودي ياسر الحزيمي، فهل نحن في 
السعودية  الإدارة  فيه  خــدمــت  مـــاراثـــون، 
الـــجـــديـــدة الــعــلــيــا لــبــودكــاســت »فــنــجــان« 

إمبراطورية »الجزيرة«؟
ــشــيــد بـــقـــدرة فضائية 

ُ
فـــي كـــل الأحــــــوال، ن

الــــجــــزيــــرة عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق نــــجــــاح نـــوعـــي 
ــن قـــيـــاســـي، عـــبـــر كــــل أروقـــــــة أثــيــر  ــ فــــي زمـ
الخليج  بــيــت  والــــذي سيبقى  وتــنــوّعــهــا، 
حيث  مــن  كالمعتاد،  يتيماً  فيها،  العربي 
خارج  ومبدعيه،  إنسانه  قصّة  استدعاء 
المشارطة الرسمية أو التصنيف الدوني، 
الذي ساد في مشاريع دول الخليج، لكن 
هــذا كله لا يُــغــيّــر مــن اقــتــحــام »الــجــزيــرة« 
ــقــــوي عـــالـــم الــــبــــودكــــاســــت. ولـــقـــد وقـــف  الــ
المشاهد على أدب فيصل القاسم، وتحيّته 
وذوقيات خطابه، وحتى مساحة الاعتذار 
ــلــــدان والـــشـــعـــوب  الـــضـــمـــنـــي، لــبــعــض الــــبــ

غــايــة الاهــتــمــام والــتــشــوق. وربــمــا يعرف 
الخليج،  في  عندنا  السائد  المثل  الجميع 
 له في عدة أوطان عربية، 

ً
وسمعت مثيلا

فــيــصــل  أن  ــبـــدو  يـ آذان«.  لـــهـــا  »الـــــجـــــدران 
القاسم اخترقها فأصبح علامة في قصّة 
هـــذا الـــزمـــان، وقـــد كـــان لــلــفــكــر الــشــيــوعــي 
الرأسمالية. وكان  مات 

ّ
دورٌ في هدم مسل

اليسار القومي من ضحايا هدم المرويات 
ــدران  المــثــبــتــة فـــي وجــــــدان الــــنــــاس، فـــي جــ
ــذي  ــرعــــب والــــصــــمــــت، وكــــــان لــلــبــعــث الــ الــ

أحــدثــه هـــذا الــكــفــاح الــيــســاري، خصوصاً 
فــــي قـــصـــة الــــجــــوع والــــغــــنــــى، والــطــبــقــات 
أثره  العربية،  البرجوازية  التي صنعتها 
وإلــهــامــه. لــم تــكــن الــحــكــايــة كلها تبشيراً 
 
ْ
الــعــلــمــيــة، أي الإلــــحــــاد، وإن بــالمــاركــســيــة 

اها الرفاق 
ّ
كانت فريضة أيديولوجية تبن

الـــشـــيـــوعـــي الأول،  ــان  ــيـ ــبـ الـ ــر، مـــنـــذ  ــمـ الـــحـ
صباً لمجازر كبرى، 

ُ
وأقاموا في سبيلها ن

نــالــت مـــن عــلــمــاء الـــديـــن والــبــرولــيــتــاريــا، 
كما نالت من رفاقهم. ولكن هناك شرفاء 
ومناضلون في سبيل شعوبهم، حرصوا 
حرّر إرادة الناس، كما أن بعض 

ُ
على أن ت

ــتـــوى الــديــنــيــة  ــفـ ــة اســـتـــخـــدمـــت الـ ــمـ ــظـ الأنـ
ــال الــشــعــوب  ــ ــوأد آمـ ــ وحـــجـــاب المـــشـــايـــخ، لـ
وقـــمـــع حــقــوقــهــم. أعـــلـــن فــيــصــل فـــي هــذه 
ــدان، وكــنــتُ  ــ ــــوجـ الــحــلــقــة عــاقــتــه بـــهـــذا الـ
أعــــجــــبُ مــــن غـــضـــبـــه أحــــيــــانــــا فــــي بــعــض 
بــرنــامــجــه، وكــأنــه صــاحــب ثـــأر شخصي. 
لطبقة  بانحيازه  بالفعل،  ذالـــك  بـــرّر  وقــد 
للفكرة  الأخــرى  القصة  ولكن  المحرومين، 
ــدت دكتاتورية أخرى، 

ّ
وَل الشيوعية، أنها 

ت حِنق المثقف، على ضمير الشعوب 
ّ
ففرغ

بــيــنــهــمــا،  الــلــعــبــة  أدارت  ثـــم  الإســـامـــيـــة، 
ــــن يـــتـــأمّـــل فــــي مــــواســــم الـــســـيـــاســـة فــي  ومـ
ات لما يشبه 

ّ
الوطن العربي، سيجد محط

الـــســـيـــرك، أقــامــتــه الأنــظــمــة الــجــمــهــوريــة، 
وبمجهر  والإســامــيــن،  الشيوعيين  بــن 

العلمانيين والإســامــيــن، عند  أكــبــر بــن 
الأنــظــمــة الملكية كــذلــك. فــي ثـــورة المشاعر 
في وجــدان فيصل القاسم، تظهر لك تلك 
الـــــــروح، ونـــحـــن يــهــمّــنــا أن يـــكـــون فيصل 
فــي صــف الــجــمــاهــيــر، وأن يــخــتــرق سقف 
يهمّنا  كما  لهم،  الحقيقة  السياسة لأجــل 
ــي عــاقــة  ــ ــر مــــن الـــحـــكـــايـــة، وهـ ــ جـــانـــب آخـ
الــطــبــقــات بــالــجــمــاعــة والـــطـــائـــفـــة، والــتــي 
لــعــب عــلــيــهــا الــنــظــام فـــي دمـــشـــق، فــحــاول 
استقطاب عرب سورية الــدروز الموحّدين 
إلى حديقته الخلفية في الطائفة العلوية، 
وكان فيصل القاسم أحد واجهات الرفض 
التجيير، ولذلك نفهم منه بوضوح  لهذا 
لماذا يُحيّي ساحة الكرامة، التي ساهم في 
تأسيسها، بسوط صوته، وبمكانة منبره. 
ويهمنا عربياً أن يُخلق في فيصل القاسم 
قيادي نرى فيه عروبة سلطان الأطــرش، 
ــد أوجـــــــدت رحــلــتــه  ــ ــبـــاط، وقـ ــنـ ــال جـ ــمــ وكــ
البريطانية الأكاديمية فيه روحاً نضالية 
الثقافة بناء على تخصّصه الذي سيق له. 
ولعلنا نشيد بهذه الروح، في وقت نقول 
دخل الشيوعي 

ُ
للمبدع فيصل القاسم: لا ت

الصغير في لعبة السيرك العربي الكبير، 
الــــــذي يـــهـــمّـــه الـــكـــرســـي، لا لــقــمــة الــشــعــب 
وحــقــوقــه، فــمــعــركــة الــديــن مــحــرقــة، وأنــت 

حكم في هذه القاعدة.
)كاتب عربي في أونتاريو(

تـــلـــعـــب دوراً  صـــنـــاعـــاتـــهـــم وتـــوجّـــهـــاتـــهـــم 
مــهــمــا فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة لــضــمــان 
ديمومة مصالحهم وأرباحهم. وفي بداية 
ت تــصــريــحــات 

ّ
ــارس/ آذار المـــاضـــي، هــــز ــ مـ

الوسطيْ  بورتر  كيتي  الأميركية  النائبة 
بقولها  الأميركيين  والإعــامــي  السياسي 
إن الــســبــاق الانــتــخــابــي لمــجــلــس الــشــيــوخ 
الفوز فيه  في كاليفورنيا، والــذي حاولت 
الضجّة  وعقب  المليارديرات«.  عبر  »ســرق 
ــر حــســابــهــا  ــبـ ــــوم، عـــــــادت لــــتــــوضــــح، عـ ــيـ ــ بـ
ــــس، إن اســتــخــدامــهــا عــبــارة  فـــي مـــوقـــع إكـ
بها  تقصد  كانت  وّرت(، 

ُ
)ز  »was rigged«

»التلاعب عبر وسائل غير صادقة«.
ــر الـــتـــي تــمــلــك شــعــبــيــة لا بــــأس بها  بـــورتـ
وســـط الــجــمــهــور الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي 
فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، خــســرت الــســبــاق 
ما  عقب  الداخلي  الديمقراطي  الانتخابي 
قالت إنها سلسلة من الهجمات الإعلانية 
الانتخابية استهدفتها بتمويل من أغنياء 
أرادوا لها الفشل. والحقيقة أن تصريحات 
ل على حجم المشكلة التي تواجه 

ّ
بورتر تدل

ــنـــوات،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ سـ
وتحديدا منذ رفــع قيد الإنفاق لما يسمّى 
السياسية  العمل  أو لجان  السوبر باكس 
وبــقــرار قضائي.  الــعــام 2010،  فــي  الكبرى 
إنـــفـــاق مستقلة  لـــجـــان  بـــاكـــس  ــر  والـــســـوبـ
ــــوال  بــمــبــالــغ غـــيـــر مــــحــــدّدة تــجــمــع مــــن أمـ
شركات ونقابات وجمعيات وأفراد تتولى 
عملية الدفاع بشكل علني لصالح أو ضد 
من  النقيض  وعــلــى  ــحــن سياسيين. 

ّ
مــرش

يُحظر  التقليدية،  السياسي  العمل  لجان 
على لجان العمل السياسي الكبرى التبرّع 
حين السياسيين، ولا 

ّ
بالمال مباشرة للمرش

حين 
ّ

يجوز تنسيق إنفاقها مع إنفاق المرش
ــى 

ّ
الـــذيـــن تــســتــفــيــد مــنــهــم. لـــهـــذا هـــي تــتــول

الإنـــفـــاق عــلــى حــمــات إعــانــيــة انتخابية 
ح المنافس.

ّ
يتعرّض كثير منها للمرش

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــالانــ ــفــــة الــــــفــــــوز بــ ــلــ ــر كــ ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
الأمـــيـــركـــيـــة بــتــنــوّعــهــا مـــن الأكـــبـــر عــالمــيــا. 
وبــحــســب مـــوقـــع أوبـــــن ســيــكــرتــس، حجم 
الشيوخ  لمجلس  ــحــن 

ّ
لــلــمــرش الــفــوز  كلفة 

مــلــيــون دولار،  بــلــغ 15.8  الــعــام 2018  فــي 
ساع 

ّ
ات مــع  ارتفعت  أنها  يبدو  كلفة  وهــي 

م في الولايات المتحدة خلال 
ّ

حجم التضخ
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة. وفــي مــثــال آخر 

ــــه يــتــســاوق 
ّ
 مــعــنــى الــكــلــمــة، لأن

ّ
كـــارثـــيٌ بــكــل

تحمّل  التي  أولًا،  الصهيونية  الدعاية  مع 
فصائل المقاومة مسؤولية جرائم الاحتلال 
الـــدائـــمـــة والمــســتــمــرة مــنــذ بـــدايـــة الاحــتــال 
ذاتـــــه، كــمــا يــتــجــاهــل ثــانــيــا، بــقــصــدٍ أو من 
دونــــه، مــســؤولــيــة الاحـــتـــال الــرئــيــســيــة عن 
 تــلــك الــجــرائــم، رفــقــة حــلــفــائــه وداعــمــيــه 

ّ
ــل كـ

الاحتلال  فمقاومة  والإقليميين،  الــدولــيــن 
العنيفة/  المقاومة  فيها  بما  الأشــكــال،   

ّ
بكل

 
ّ

 مــــشــــروعٌ ومــــقــــدّسٌ فـــي كــل
ٌّ

المــســلــحــة، حــــق
الــدســاتــيــر والــقــوانــن الــدولــيــة والــقــطــريــة، 
وفــــي كـــل الــتــشــريــعــات الــســمــاويــة، والأهــــمّ 
في القانون الدولي، في حين أن ممارسات 
 

ّ
 في كل

ٌ
 ومجرمة

ٌ
الاحتلال الصهيوني مدانة

ما سبق، وهو ما علينا التمسّك به وتكراره 
ياً.

ّ
ى زوال الاحتلال كل

ّ
دائماً وأبداً حت

كذلك يتجاهل هذا الطرح الفروق الجوهرية 
بين عدوان حصار بيروت وعدوان الإبادة 
ة، فالأول 

ّ
الجماعية الحالي على قطاع غــز

داخــل  الفلسطينية،  ــــي  الأراضـ خـــارج  كـــان 
لــبــنــان، خــصــوصــا فـــي عــاصــمــتــه بــيــروت، 
ب استمرار العمل المقاوم في 

ّ
لذا كان يتطل

بالعمل  ليس  واسعاً  لبنانيّاً  قبولًا  لبنان 
المقاوم فقط، بل بالعمل الفلسطيني كذلك. 
لذا كان قرار الانسحاب من بيروت ولبنان 
مــرتــبــطــا بــذلــك تــحــديــداً، أكــثــر مـــن أيّ أمـــرٍ 
العوامل  تأثير  مــن  التقليل  دون  مــن  آخـــر، 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الأخــــــــــرى، مـــثـــل مـــحـــدوديـــة 
الــذخــيــرة الــحــيــة، ومــشــاركــة قـــوىً لبنانيةٍ 
ــةٍ فـــي الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على  ــيـ ــربـ وعـ
المـــخـــيّـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان. فــي 
الجماعية  الإبــــادة  عــــدوان  يستهدف  حــن 
ــل فــلــســطــن،  ــ الـــحـــالـــي الــفــلــســطــيــنــيــن داخــ
ة المــحــاصــر منذ 

ّ
وتــحــديــداً داخـــل قــطــاع غـــز

المقاومة  فصائل  تمارس  وعليه،  عاماً.   17
 الفلسطيني الشرعي في 

ّ
الفلسطينية الحق

مقاومة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، خصوصاً في ما يتعلق بتصدّيها 
قطاع  عــلــى  الــحــالــي  الصهيوني  لــلــعــدوان 
 كل فلسطيني، مهما كانت 

ّ
ة، كما من حق

ّ
غز

اتــه، أو مــمــارســاتــهــا  تــوجــهــاتــه أو انــتــمــاء
 شعوب العالم. 

ّ
 بكل

ً
البقاء على أرضه أسوة

وعــلــيــه، لا يــصــحّ، لأيّ ســبــبٍ كـــان، القبول 
ــة الــتــهــجــيــر  ــنـ ــرعـ ــة الاحـــــتـــــال شـ ــاولـ ــحـ ــمـ بـ
الأصليين   ســكــان فلسطين 

ّ
بــحــق الــقــســري 

فرديّاً أو جماعيّاً، فطرد )نفي( إبعاد قادة 
ــمــــاس« وبـــعـــض كــــوادرهــــا يـــنـــدرج في  »حــ
ســيــاق ســيــاســات الــتــهــجــيــر الــقــســري غير 
الــقــانــونــي وفـــق الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ووفــق 
والإنسانية  القانونية  والمفاهيم  القيم   

ّ
كل

ــع الـــســـمـــاويـــة. تـــاريـــخـــيّـــا؛ شــهــد  ــرائــ ــشــ والــ
شواهد  والعالمي،  الفلسطيني  التاريخان، 
( وإبعادٍ قسريٍ 

ٍ
عديدة لعمليات طردٍ )نفي

 مــنــاضــلــن، لــكــن تــلــك الــحــالات كانت 
ّ

بــحــق
وعليه،  الاحــتــال سابقاً.  أســرهــم  لمعتقلين 
كان قرار الترحيل )النفي( الإبعاد كان قرار 
الاحتلال فقط، أي من دون الحصول على 
ــى لـــو كــان 

ّ
قــبــول الأســـيـــر أو المــحــتــجــز، حــت

بنوبة قلبية، تحرص الصحف على تأكيد 
أن هذه النوبة »مفاجئة«، وكأن هناك نوبة 
قلبية يمكن توقعها مسبقا! فهذه النوبات 
مــفــاجــئــة بــالــتــعــريــف. وفـــي حــالــة أن يــكــون 
فترة من وفاته، نجد  قبل  ى مريضا 

ّ
المتوف

ــــام تــلــجــأ إلـــى تعبير  حــيــنــهــا وســـائـــل الإعـ
»بعد صراع  توفي  بأنه  يفيد  آخــر،  مبتذل 
مــع المــــرض«، وهــو تعبيرٌ لا معنى لــه، لأن 
ج، ومن الأفضل 

َ
المرض لا يُصارَع، بل يُعال

إلـــى مصطلحات  الإعــــام  أن تلجأ وســائــل 
أخرى أكثر دقة، مثل تحديد موعد إصابته 
بــالمــرض، والــقــول على سبيل المــثــال: »وفــاة 
فلان الفلاني بعد أشهر من إصابته بمرض 
كذا«. أما إذا كانت الوفاة بسبب السرطان، 
نجد وصفا عجيبا لهذا المــرض، إذ تجمع 
أنــه »لعين« أو »خبيث«، من  الصحف على 
الــســرطــان  تخصيص  لــســبــب  تفسير  دون 

بهذين الوصفين، عن بقية الأمراض.
ــي أخــــبــــار الــــــحــــــوادث، دائــــمــــا مــــا نــجــد  ــ وفــ
وسائل الإعلام تؤكد أن قوات الأمن اليقظة 
إجرامية  عناصر  على  القبض  استطاعت 
»شــديــدة الــخــطــورة«، وكـــأن هــنــاك عناصر 
مــتــوسّــطــة أو مــنــخــفــضــة الـــخـــطـــورة، فــهــذه 
كــلــمــاتٌ لا داعــــي لــهــا، وتـــهـــدف إلـــى عــرض 
»إنجازات« قوات الأمن، بهدف الإشادة بها 

وتحسين صورتها عند الجمهور.
أما عبارة »القضايا ذات الاهتمام المشترك«، 
فتتكرّر كثيرا في البيانات الصحافية التي 
تــصــدرهــا الــجــهــات الــرســمــيــة الــعــربــيــة، في 
أثــنــاء لــقــاء زعــيــمــن أو أكــثــر. لــكــن الــعــبــارة 
إذا كــانــت مـــبـــرّرة فــي هـــذه الــبــيــانــات، فهي 
لـــيـــســـت كــــذلــــك لـــلـــصـــحـــافـــي الـــــــذي يــنــقــلــهــا 
بحث 

ُ
حرفيا في تقريره، فمن البديهي أن ت

قــضــايــا مــشــتــركــة، وإلا فــمــا الــحــاجــة للقاء 
مــن الأســـاس؟ المطلوب معرفة مــا هــي هذه 
الــقــضــايــا وكــيــف نــوقــشــت، والــنــتــائــج التي 
أن سبب تجاهل  إلا  المناقشة،  ترتبت على 
هـــذه الأســئــلــة عــــادة مــا يــكــون غــيــر متعلق 
ترتبط  ما  بقدر  نفسه،  الصحافي  بــقــدرات 
بالسياق السياسي الذي يعمل فيه، والذي 
تطغى عليه السيطرة الرسمية على وسائل 

الإعلام.
لا تتعلق مشكلة مثل هذه التعبيرات بأنها 
صــحــيــحــة أم لا فـــقـــط، بـــل بــكــثــرة تــكــرارهــا 
إلـــى درجـــة أفــقــدتــهــا مــعــنــاهــا، وجــعــلــت من 
ــام بــالــفــقــر  ــهــ يــســتــعــن بــهــا فـــي مـــرمـــى الاتــ
الــقــدرة على  اللغوي والكسل المهني وعــدم 
 

ّ
إيــصــال المعنى بـــدون تــرديــد تــعــبــيــراتٍ مل

الجمهور من تكرارها.
)إعلامي مصري في الدوحة(

 لـــم يــقــتــنــعــوا بــتــبــريــراتــه 
ْ
كــالــكــويــت، وإن

ونــزع  التعبير،  أدب  لكن  كــامــلــة،  بــصــورة 
سخينة غضب الناس، كانا رسالة مميّزة 
رحلة  بإكبار  يتابع  الجميع  جعلت  منه، 
عــذابــاتــه وكــفــاحــه، مــن طــفــلٍ يــكــدح يومه، 
إلــــى هـــجـــرة شـــرســـة المــعــيــشــة، فـــي سبيل 
تــعــلــيــمــه، حــتــى وصـــولـــه إلـــى صـــوت »بــي 
بـــي ســـــي«، هــنــا لـــنـــدن، عــرضــهــا كــعــازف 
ــيــــف يـــنـــتـــزع  ــــرف بـــالـــضـــبـــط كــ ــعـ ــ ــر يـ ــ ــاهـ ــ مـ
انــتــبــاه المــشــاهــد ويُــثــبّــت بــوصــلــتــه عليه، 
 كــــان تــدفــقــه عــاطــفــيــا، فـــهـــذا الــكــفــاح 

ْ
وإن

الــشــخــصــي جُـــهـــدٌ نــفــســي وبـــدنـــي، ضخم 
ــبٌ، ولــــيــــس أروقــــــــة تــنــقــل،  ــ ــعـ ــ ــقـــيـــل وصـ وثـ
كانت  وقــد  الميسورين.  أبناء  فيها  ب 

ّ
يتقل

بعض البيئات في الخليج العربي تتابع 
بــالــغ، وبهمس  بــاهــتــمــام  الــقــاســم  فيصل 
»الجزيرة«  كانت  والمكاتب،  المجالس  بين 
تبث على قناة 37 في قطر، وكان هناك من 
فيصل  وخاصة  حلقاتها،  بعض  يتداول 
ــدأ اقــتــنــاء الــبــث الــفــضــائــي،  الــقــاســم، ثــم بـ
كــــان يــجــذبــهــم، فــيــتــحــدّثــون هــمــســا، وقــد 
وضـــعـــوا لــفــيــصــل الــقــاســم اســمــا حــركــيــا، 
المدرسة  طــابــور  فــي  فيميل على صاحبه 
 – محمد  بــو  »سمعت شيقول  المكتب،  أو 
ينتظر  وهــو  يتلفت  ثم  القاسم؟«،  فيصل 
مواصلة رفيقه الحديث »ايه هذا خبيث«، 
خشية مــن تــرصــد الــطــرقــات لــه، وهــو في 

ـــح الــديــمــقــراطــي ســـوزي 
ّ

قـــريـــب، فـــاز المـــرش
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــحــ ــ

ّ
ــرش ــلـــى المــ ــــض(، عـ ــيــ ــ )أبــ

مـــــازي )أمـــيـــركـــيـــة إســرائــيــلــيــة مـــن أصـــول 
إثــيــوبــيــة( فـــي الانــتــخــابــات الاســتــثــنــائــيــة 
لمقعد لونغ آيلند في مجلس النواب لمدينة 
 شـــاغـــرا بــعــد إقــالــة 

ّ
ــل ــــذي ظـ نـــيـــويـــورك، والـ

النائب الجمهوري جورج سانتوس عقب 
فضيحة مدوية تتعلق بكذبه بخصوص 
أصـــولـــه وتــحــصــيــلــه الــــدراســــي. وفـــي هــذه 
را أوليا لنتائج 

ّ
الانتخابات التي تعدّ مؤش

المقبلة،  والنصفية  الرئاسية  الانتخابات 
ح الذي أنفق، هو وداعموه، أموالًا 

ّ
فاز المرش

أكــثــر، حــيــث أنــفــق ســـوزي وداعـــمـــوه 13.8 
مليون دولار لإعلانات حملته، في مقابل 
حة الجمهورية بلغ 

ّ
صافي إنفاق من المرش

ع أن تسجل قيمة 
ّ
8.1 ملايين دولار، ويتوق

هذا  الرئاسية  الانتخابات  فــي  الإعــانــات 
العام هي الأخــرى رقما قياسيا في حجم 
الإنفاق يتجاوز الـــ15.9 مليار دولار، وفق 
مـــا ورد فـــي تــقــريــر لــصــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
البريطانية. وأخيراً، هذا الإنفاق، وإن كان 
يبدو لبعضهم غير أخلاقي، ويتعارض مع 
خاصة  مصلحة  لصالح  العامة  المصلحة 
لفئةٍ مــن أصــحــاب المــلــيــارات، قــانــونــي ولا 
وقبل  الأميركية.  والديمقراطية  يتعارض 
أن أختم، عليّ أن أقتبس قول أحد الزملاء 
هي  »الديمقراطية  المــقــرّبــن:  الصحافيين 

حكم الشركات«.
)من أسرة التلفزيون العربي(

 
ً
فــي ســيــاق صــفــقــةٍ لــتــبــادل الأســــرى، فضلا
 قبول الأسير أو المحتجز بالإبعاد/ 

ّ
عن أن

الــنــفــي أو الــتــرحــيــل لا يــعــد قــبــولًا طــوعــيّــا، 
 نظامٍ 

ّ
القسري في ظــل إلــى احتجازه  نظراً 

 
ً
 منحازٍ وغير عادلٍ، مصممٍ خاصة

ٍ
قانوني

لــخــدمــة الاحـــتـــال. عــجــزت قـــوات الاحــتــال 
ــادة فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  ــ ــر أيٍّ مــــن قــ ــ عــــن أسـ
 
ٌ
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا تـــــدور شـــكـــوكٌ كــثــيــرة

ــــال أســــــره مــن  ــتـ ــ حـــــول صـــــدق إعــــــان الاحـ
إذ تشي معظم  المــقــاومــة،  الفصائل  كـــوادر 
 
ً
لتلك الاعتقالات، فضلا المرافقة  الحيثيات 
عن بعض تقارير الإعــام الصهيوني إلى 
، هـــؤلاء الأســـرى 

ّ
أن مــعــظــم؛ إن لــم يــكــن كـــل

ل، بــنــاء 
ّ
ــز ــعــ مـــن المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــ

عليه لا يملك الاحــتــال حالياً الــقــدرة على 
إبعاد )ترحيل( نفي قادة فصائل المقاومة 
قـــســـراً، لـــذا لا يــصــحّ ولا يــجــوز مــســاعــدتــه 
عــلــى إخــفــاء فشله الأمــنــي والاســتــخــبــاري 
في  مساعدته  عــن   

ً
فضلا أولًا،  والعسكري 

تــطــبــيــق جــرائــمــه، أو بــعــضــهــا، المـــدانـــة في 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وفــــي مــقــدمــتــهــا جــريــمــة 
التهجير القسري ثانياً، كذلك لا يصحّ منح 
 تشرعن عمليات 

ً
 سياسية

ً
الاحتلال سابقة

التهجير القسري والطرد والنفي والإبعاد 
ثالثاً، إذ من المرجّح أن تصبح هذه السابقة 
 دوريّاً يلجأ الاحتلال إليها لتشريع 

ً
مدخلا

ــفـــي( إبـــعـــاد فــلــســطــيــنــيــن آخـــريـــن،  ــرد )نـ طــ
مدنيون  ونــشــطــاء  سياسيون   

ٌ
قـــادة منهم 

ويتصدون  الاحــتــال  يوثقون جرائم  ممن 
 الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة نــشــاطــهــم 

ّ
لـــهـــا، بـــغـــض

ــراً  ــيــ ونـــضـــالـــهـــم، ســلــمــيــا أم عـــنـــيـــفـــا. وأخــ
ــداً عـــدم شرعية  علينا أن نــؤكّــد دائــمــا وأبــ
القضائية، على  قـــرارات سلطات الاحــتــال 
ــتـــال  ــزءاً مــــن مــنــظــومــة الاحـ ــ اعـــتـــبـــارهـــا جــ
الــتــي تــســاهــم فــي اســتــمــرار الاحــتــال ذاتــه 
 كاذب، وهو ما ذهبت 

ٍ
تحت ستارٍ قانوني

إلــيــه عــشــرات الــتــقــاريــر الــدولــيــة والأمــمــيــة 
الحيادية والموثوقة.

ـــه؛ يــتــفــق الـــكـــاتـــب مـــع اعــتــبــار 
ّ
مـــن ذلــــك كـــل

ــار الــاإنــســانــي  إنـــهـــاء الــــعــــدوان والـــحـــصـ
والـــاشـــرعـــي، المـــفـــروض قــســراً عــلــى قطاع 
ــاة ســــكــــان الـــقـــطـــاع  ــانــ ــعــ ــاء مــ ــ ــهــ ــ ة، وإنــ

ّ
غـــــــــز

 ،
ً
 فــلــســطــيــنــيــة

ً
ــيـــا أولــــــويّــــــة ـ

ّ
ــل الإنـــســـانـــيـــة كـ

والمــهــمــة الــنــضــالــيــة الأولــــى كــذلــك، بــيــد أن 
السبيل إليها يجب أن ينحصر في إرغام 
إيــقــاف جرائمه، عبر مزيدٍ  الاحــتــال على 
من الضغط الشعبي أولًا، والدولي ثانياً؛ 
يتصاعد الثاني كلما تصاعد الأول، على 
الــصــعــيــديــن الـــدولـــي والإقــلــيــمــي. وعــلــيــه، 
فلسطينية جماعية  مهمة  ه 

ّ
كل ذلــك  إنهاء 

لا يــصــح حــصــرهــا فـــي فــصــائــل المــقــاومــة 
 شعب 

ّ
 كل

ّ
فقط، بل علينا دائمًا تأكيد حق

السبل   
ّ

بكل الاحـــال  مقاومة  فــي  فلسطين 
اً فرديّاً وجماعيّاً.

ّ
الممكنة، على اعتباره حق

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

الشيوعي الصغير في حياة فيصل القاسم

الدجاج والديمقراطية... المصلحة أولاً

عن اقتراح نفي قيادة حماس من غزةّ

هذا الابتذال 
في الصحافة

نقول للمبدع فيصل 
القاسم: لا تُدخل 

الشيوعي الصغير 
في لعبة السيرك 

العربي الكبير، الذي 
يهمّه الكرسي

أخفق أعضاء 
الكونغرس عقوداً 

في الدفع بقوانين 
تتيح ملاحقة شركات 
الدواجن ومعاقبتها

لا يملك الاحتلال 
حالياًّ القدرة على 

إبعاد قادة فصائل 
المقاومة قسراً، 

لذا لا يصح ولا يجوز 
مساعدته على 

إخفاء فشله

آراء

عيسى الشعيبي

ة على أنّ تغيّراً 
ّ
رغم الزيادة المضطردة في عدد المعطيات والشواهد والحيثيات الدال

رتكبة 
ُ
جدّياً قد طرأ على المزاج السياسي الأوروبــي، بعد انكشاف هول الفظائع الم

رات القويّة، والمظاهر الحسّية، 
ّ

 النساء والأطفال في قطاع غزّة، وتراكم المؤش
ّ

في حق
على حدوث تحوّل واسع وحثيث، منذ أواخر العام المنصرم، في الرأي العام الغربي 
ه لم يكن كافياً لاستحضار الصورة 

ّ
عموماً، والأميركي خصوصاً، إلا أنّ ذلك كل

»فيت كونغ«  الفيتنامية من قبو الأرشيف، لعقد مقاربة منطقية مقنعة بين شمس الـ
منذ  مضاعفة،  بقوّة  الساطعة  الفلسطينية  المقاومة  وشمس  البال  في  المتوهّجة 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(. كما لم تكن الاحتجاجات والمظاهرات 
غربية، ضدّ  ومــدن  عواصم  عمّت شــوارع  التي  تلك  كثرتها،  على  والاعتصامات، 
 لعقد هذه المقاربة بين الليلة الفلسطينية، في 

ً
حرب الإبادة الجماعية في غزّة، كافية

فعمة بالدروس والعبر البليغة، لو لم تحدث 
ُ
ياتها الراهنة، والبارحة الفيتنامية، الم

ّ
تجل

الانتفاضة الطلابية العارمة في الجامعات الأميركية.
 في الزمان والمكان، وفوارق بيّنات بين الحالتين 

ً
مع أنّ هناك اختلافاتٍ موضوعية

الفلسطينية والفيتنامية، إلا أنّ هناك، في المقابل، أوجــهَ تماثلٍ لا بأس بها، بين 
سياق الثورة التي انتهت بتسجيل أول هزيمة عسكرية أميركية لا تقبل التأويل، 
بفضل الدعم السوفييتي والصيني غير المحدود، ومخاض الثورة التي تكوّنت 
فوق بساط الريح )حسب وصف البطل الفيتنامي الجنرال فون نجوين جياب(، 
تواصل  ت 

ّ
ظل ــهــا 

ّ
أن إلا  والانــتــكــاســات،  بــالإنــجــازات  العسيرة  وحفلت مساراتها 

التجدّد والانبثاق من تحت الرماد، فاستحقت بذلك لقبَ أطــولِ ثــورةٍ معاصرةٍ، 
ت بجدارة حمل الراية الفيتنامية، وحازت وحدها شرف الصمود في ممرّ 

ّ
وتول

مارثون حركة التحرّر العالمية.
لسنا اليوم في معرض تقليب تلك الصفحات، واستدعاء مواطن الشبه ومواضع 
ــمــا الــغــايــة الإمــســاك باللحظة الــراهــنــة، المسكونة 

ّ
الاخــتــافــات بــن الــثــورتــن، وإن

بالدلالات السياسية اللافتة والتحولات الجارية، على خلفية التفاعلات والمشاهد 
أن قالت كلمتها  التي سبق  الجامعات الأميركية،  المتدفقة من ساحات عشرات 

 مفترق طرق، وصنعت الفارق، وقلبت المفاهيم والقيم والرأي العام.
ّ

عند كل
 
ٌ
قابلة الأميركية  الجامعات  أعـــرق  مــن  المتصاعدة  الطلابية  الــثــورة  أنّ  وأحــســب 
للتصاعد أكثر، والتحوّل إلى ثورة قيمية اجتماعية، على خلفية القمع الذي أدّى 
فرط، بالمال والسلاح، 

ُ
الم التمرّد على دعم الإدارة المتصهينة  انتشار ظاهرة  إلى 

ــادة، وضــدّ   لــاحــتــدام، ضــدّ حــرب الإبــ
ٌ
ــحــة

ّ
ــهــا مــرش

ّ
لربيبتها دولـــة الاحــتــال، وأن

المشاركة الأميركية في المقتلة الرهيبة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التحوّل الجاري، 
 زعم أخلاقي. 

ّ
وتزخيمه وتوسيعه أكثر، ناهيك عن تجريد إدارة جو بايدن من كل

وهــي محرّك  الأميركية،  الأكاديميا  وقــادة  الطلابية  النخب  التطورات  هــذه  تقود 
حدة، 

ّ
المت الولايات  المباشرة نطاق  آثارها   مكان وزمــان، تتخطى 

ّ
التغيير في كل

مختلف  ليطاول  الناعمة،  وقوتها  الــبــاذخ،  ونموذجها  ــلــهــم، 
ُ
الم الــقــيــادي  بــدورهــا 

ر تدريجياً في مواقفها التقليدية، ولا سيّما تغاضيها 
ّ
المجتمعات الغربية، ويؤث

المتواصل عن مظاهر الوحشية الإسرائيلية، واستسلامها التام للسردية القائمة 
 هلع نتنياهو، وفريقه الفاشي، من 

ّ
الترهيب بفزّاعة معاداة السامية، ولعل على 

البحر إلى  التي يعلو سماءها شعار »فلسطين حرّة من  الظاهرة،  مفاعيل هذه 
وأنّ  بــدأت،  قد  الإسرائيلي  العصر  نهاية  بداية  أن  بعينه على  الدليل  النهر«، هو 

قطوف »طوفان الأقصى« قد دنت.
تبقى ضرورة إبداء الأسف الشديد، ونحن نرى هذا التصحّر في الحياة الطلابية 
والنقابية والحزبية العربية، قبالة انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية ومحاضريها، 
ونتلمّس هذا الخدر العربي اللذيذ، والموات العجيب الغريب من حولنا، وهو يغشى 
طلبة جامعاتنا من الماء إلى الماء، فيما أمواج الثورة الطلابية تتعاظم وتمتدّ من كندا 

إلى أوروبا، بل إلى أستراليا ونيوزيلندا واليابان.

أحمد سعداوي

من  العراقيين  بعض  يتحوّل  فرعية صغيرة؛  قصّة  كتبتُ  روايــاتــي،  واحــدة من  في 
في  لهم  معبدٍ  بإنشاء  ويطالبون  البوذية،  الديانة  إلــى  والقوميات  الطوائف  مختلف 
هم غدوا بضعة ملايين، وربما 

ّ
بغداد. ولو كان لي أن أطوّر هذه القصة لافترضتُ أن

تحوّلوا إلى »كتلة اجتماعية« كبرى، تطالب بأن تحكم البلد وفق الأعراف السياسية 
السائدة اليوم.

لة كابوساً للطبقة السياسية العراقية الحاكمة اليوم،  تخيَّ
ُ
يمكن أن تغدو هذه القصّة الم

الذين اخترعوا طبقات متعدّدة لإنتاج منظور مشوّه  الشيعة،  وبالذات، للإسلاميين 
، هم اختزلوا المسافة بين الشيعة 

ً
للحياة السياسية، في بلد ديمقراطي مفترض. أولا

أو هو  الثانية ليس شيعياً  الفئة  إلى  الشيعي، فالذي لا ينتمي  السياسي  والإســام 
شيعي »كاره لنفسه«، أو خائن لشيعيّته. ثانياً، هم ارتضوا ألا يتحدّثوا باسم تلك 
جمل، حتى 

ُ
ما أنّ يتحدّثوا باسم الشيعة بالم

ّ
الفئة من الناخبين الذين صوّتوا لهم، وإن

 التنوّع 
ّ

لحدين منهم أو غير المبالين. ففي ساعة الفصل مع الخصوم، يحوّلون كل
ُ
الم

أحــادي  واحــد  شــيء  إلــى  الشيعة،  ديمغرافيا  في  والسياسي،  والفكري  الاجتماعي 
المعنى اسمه »الشيعة«. ثالثاً، هم يمسحون الخطوط الموضوعية الفاصلة ما بين معنى 
اً ابتدائياً، قبل الذهاب 

ّ
انية والأغلبية السياسية، ويعتبرون أنّ هناك حق

ّ
الأغلبية السك

انية«، 
ّ
إلى صناديق الاقتراع وصداع الفرز والعدّ، بأن »نحكم نحن باسم الاغلبية السك

تحدّث، وكــان ذلك في غير مــرّة، سوى على مقعد انتخابي 
ُ
حتى وإن لم يحصل الم

ها ذات 
ّ
ها كل

ّ
انية، وكأن

ّ
واحد، فهو لديه من الثقة ما يجعله يتحدّث باسم الأغلبية السك

 المفترض بحكم البلد، 
ّ

ها ذهبت وصوّتت له. رابعاً، في الحق
ّ
اتجاه سياسي واحد، وكل

، فما علينا سوى 
ً
باسم الأغلبية الديمغرافية، هم يُسقطون جدوى الانتخابات أصلا

انياً مع تحديد خانة الطائفة والدين والعرق، لنعرف من هو 
ّ
جري إحصاء سك

ُ
أن ن

 حكم العراق. خامساً، في الحديث الدائم 
ّ

صاحب الأغلبية الديمغرافية، التي لها حق
التعامل  يتم  ويبتزّه عاطفياً،  الجمهور،  إلى  يُصدّر معلوماتٍ مغلوطة  الذي  س، 

ّ
المدل

مع الشراكة السياسية مع الأطــراف الأخــرى من المكوّنات والأعــراق والطوائف، على 
ها شراكة اضطرارية، وقد عبّر أكثر من نائب وسياسي في دورات مختلفة عن 

ّ
أن

نا، باعتبارنا شيعة، أن نأخذ رئاسة الجمهورية والبرلمان«، 
ّ
هذه الفكرة، وأنّ »من حق

فالأمر هنا ليس أكثر من منحة وهبة للآخرين، و»تنازل منا لهم«.
بالعمل  ولا  بالانتخابات،  لها  الخطاب يستبطن شرعية لا علاقة  هــذا  أنّ  المفارقة 
الــولادات.  الطبيعة وزيــادة  ما بشيءٍ من أحكام 

ّ
السياسي والبرامج الانتخابية، وإن

ولو تحوّل غداً، كما افترضت في قصّتي الخيالية، عراقيون إلى دين أو مذهب آخر، 
بنسبة تثلم غرور الأغلبية السكانية، فلن يكون لهذا الخطاب من جدوى ومعنى.

النظام  هــذا  عليها  يتكئ  سياسية،  الحقيقي  الديمقراطي  النظام  فــي  والأغلبيات 
مــن مختلف  ــراد،  أفـ مــن  أغلبية سياسية  تكون  وقــد  الحكومة،  ل 

ّ
مــن يشك لحسم 

انتمائهم  اتجاه سياسي لا مُجرّد  والعرقية، فما يجمعهم هو  الطائفية  الخلفيات 
نا في عمل سياسي، ولسنا أمام تجمعات ذاهبة في زيارة 

ّ
إلى جماعة طبيعية، لأن

ما جماعة تريد أن تدوس على 
ّ
اليوم ليس اتجاهات سياسية، وإن دينية. ما لدينا 

رؤوس الجماعات الأخـــرى، حتى لو كــان أفــرادهــا من المــكــوّن الطائفي نفسه لكن 
، على فــرض عيد خـــاصّ بهذه 

ً
يختلفون فــي الأفــكــار والــتــوجّــهــات. فــتــصــرّ، مــثــا

تقصي  التي  المــمــارســات  مــن  وغيرها  الوطنية،  الجماعات  لباقي  خلافاً  الجماعة 
ها، هذه الجماعة السياسية 

ّ
 لها. على الرغم من أن

ً
»الآخر«، وتعتبر ذلك حقاً أصيلا

ل الأغلبية بأيّ حال، فالأغلبية المفترضة مجرّد كيان خيالي، هي 
ّ
مث

ُ
الحاكمة، لا ت

من تتمسّك به وتحاول فرضه على الواقع. أمّا على الأرض، فهناك تجريف للتنوّع 
الجماعة  حــيّــز  عـــام، وداخـــل  الــعــراقــي بشكل  المجتمع  داخـــل  والــفــكــري  السياسي 

انية الشيعية نفسها.
ّ
السك

محمد طلبة رضوان

اشين جــدلا لا بــأس به في شهر رمضان الماضي. هل نقول 
ّ

أثــار مسلسل الحش
كعادة أعمال عبد الرحيم كمال؟ في تقديري لا. فقد تعوّدنا مع الكاتب الموهوب، 
ــارة.. إثــارة المتعة، إثــارة الشغف، إثــارة الأشــواق  بصدق، على أنــواع أخــرى من الإثـ
الكاتب لا  ــس« صــوفــي رائـــق، وحقيقي، فهو جــزء مــن تجربة 

َ
الــروحــيــة، عبر »نــف

س« مختلف، أقــرب إلى 
َ
من ادّعــاءاتــه، كآخرين. لكن الجدل هذه المــرّة يأتي من »نف

اشين في التاريخ البعيد.
ّ

اشين« في زماننا، منه إلى فرقة الحش
ّ

»الحش
لماذا ذهب عبد الرحيم كمال إلى هناك؟ تبدأ الإجابة من سؤال أهم: لماذا اضطرّت 
درامــا الشؤون المعنوية أن تترك مشروع »الاختيار 4«، بعد الإعــان عنه، وتذهب 
تاريخي؟ فشل  الدولة في مسلسل  روايــة  إنتاج  ليعيد  إلــى سيناريست محترف 
»الاختيار«، بأجزائه الثلاثة، في تحقيق »المستهدَف«، وتحوّل، في جزئه الثالث، مع 
ظهور ياسر جلال، بوسامته، وصوته الرقيق، وقوامه الممشوق و»الطويل«، إلى مادة 
لفنون »الكوميكس«. من هنا لزم تغيير »الصنف«، من تخييل التاريخ القريب، الذي 
عايشه المصريون، مؤيدون ومعارضون، وبدا من الصعب تزويره أو إعادة تأويله، 
وفق سردية السلطة ومصالحها، إلى تطويع التاريخ البعيد، وغير المطروق، تاريخ 

اشين، فهو مجال أرحب لهذه التأويلات »الباطنية«.
ّ

الحش
هــذا هو  يوليو/ تموز،  لدولة 3  المؤسّسة  المــذابــح  تبرير  يــزال،  المستهدف، ولا  كــان 
فــي خطاباته،  عليه  فيلحّ  الــكــبــاري«،  يــفــارق صاحب »جمهورية  لا  الــذي  الهاجس 
 عن ذلك 

ّ
ويأتي على ذكره مرّات ومرّات، ويحوم حوله، تلميحا وتصريحا، ولا يكف

حتى بعد مرور أكثر من عشر سنوات على مذبحة ميدان رابعة العدوية وأخواتها. 
فشل »الاختيار 3« في تمرير سردية النظام عن فض الاعتصام في الميدان، فجاء 
تاريخنا  فــي  بشاعة  الأكــثــر  المدنيين،  قتل  جــرائــم  لينفي  لا  اشين، 

ّ
الحش مسلسل 

أن  كما  إنكارها،  إلــى  ولا سبيل  وتــحــدُث،  حدثت  فالجرائم  ليبرّرها،  بل  الحديث، 
التذكير بها تجاوز خطابات الرئيس وخصومه، من النخب المعارضة، إلى »الناس«، 
إلى العاديين، إلى الملايين الذين ساهم »الاختيار 3« في لفت أنظارهم إلى تفاصيل، 

لم تكن من جملة اهتماماتهم، مع الأسف.
احتاج عبد الرحيم كمال إلى شخصية دينية مهووسة، رجلٍ ذي تاريخ إجرامي 
في قتل أقرب الناس إليه، وتكفير أقرب الناس إليه، وخيانة أقرب الناس إليه، وتبرير 
ذلك كله بالدين، حتى يصل بالمشاهد إلى قناعة تفيد بأن قتل الصباح وأتباعه 
 بكثير 

ّ
أقــل أنــه  ونه، كما 

ّ
 ما يستحق

ّ
أقــل الــدولــة( مهما بــدا وحشيا فهو  )خصوم 

مما يفعلونه. ورغم فساد القياس، حد الافتراء، إلا أن المادة التاريخية وحدَها لم 
إعلام  وتبرير خوض  النكاح  إذ ساورته خيالات جهاد  »النزيه«،  الكاتب  تسعف 
الغربيين  الرحّالة  إلى خيالات  والمتظاهرات، فذهب  المتظاهرين  أعــراض  الدولة في 
تأثير  تحت  التابع  ومخايلة  ع«، 

ّ
»التمت بحدوتة  ليأتي  وأتباعه  الصباح  عن حسن 

الــائــي  الــجــنــة  بــأنــهــن حــوريــات  الــصــبــاح، وإيــهــامــه  الحشيش بفتيات يعملن مــع 
ينتظرنه بعد استشهاده في سبيل دعوته. وقد كان ماركو بولو في روايته يقول: 
إن الفدائيين صدقوا شيخ الجبل كما كان المجاهدون يصدقون النبي عليه السلام. 
المشارقة«، كما أشار  ولــم تنشأ بين  الصليبيين  التي »نشأت بين  الخيالات  وهــي 
عبّاس العقاد في كتابه »فاطمة والفاطميون«، إذ »كان الصليبيون في حاجة إلى 
تأويل شجاعة المسلمين وهم في عرفهم قوم هالكون لا يؤمنون بالدين الصحيح«، 
فلجأوا إلى تأويل شجاعتهم باختراع هذه الرواية الساقطة، ومن ثم لجأ إليها عبد 

الرحيم كمال، واعتمدها مدداً »وطنياً«.

ما أشبه الليلة الفلسطينية 
بالبارحة الفيتنامية

تجريف التنوّع في العراق

مفارقة »الحشاشين«...
مدَد يا »ماركو بولو« مدَد

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 30 April 2024 Tuesday 30 April 2024
الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة
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آراء

عبد الباسط سيدا

ــأن الـــــــردّ الإيــــرانــــي  ــر بـــشـ ــاخـ فــــي تــعــلــيــق سـ
ــنّ رئــيــس  الاســتــعــراضــي عــلــى إســـرائـــيـــل، بـ
مجلس الوزراء السويدي، ووزير الخارجية 
الأســـبـــق كـــــارل بــيــلــد، خــــال مــشــاركــتــه في 
برنامج »المكتب السياسي«، الذي يُذاع عبر 
 
ّ
البرنامج العام في التلفزيون السويدي، أن

)الــشــرق  منطقتنا  فــي  الــحــســابــات  تصفية 
الأوســـــط( مــا زالــــت تــتــمّ وفـــق مــنــطــق كتاب 
بالعين  العين  أي:  الجديد،  لا  القديم  العهد 
 العهد الجديد 

ّ
، فــي حــن أن

ّ
 بــالــســن

ّ
والــســن

ــة الإســـــــــاءة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يُــــطــــالــــب بـــالـــصـــفـــح ومـ
القديم،  العهد  إلى  عُدنا  إذا  لكن  بالحسنة. 
ســـنـــاحـــظ وجــــــــود تـــقـــديـــر خــــــاص لــلــمــلــك 
الــفــارســي كـــورش الــثــانــي الأكــبــر )530-559 
ــــذي ســمــح بـــعـــودة الــيــهــود الــذيــن  ق. م(، الـ
كـــان المــلــك الــبــابــلــي الــكــلــدانــي نــبــوخــذ نصر 
إلــى  ســبــاهــم  قـــد  ق.م(،   562-604( الـــثـــانـــي 
بـــابـــل بــعــد تــدمــيــر »الـــهـــيـــكـــل« فـــي الـــقـــدس. 
الأفكار  مــن  كثيراً  اليهود  أخــذ  وبعودتهم، 
ــلــعــوا عليها 

ّ
والــتــجــارب والمـــعـــارف، الــتــي اط

في بلاد ما بين النهرين، ومنها: أفكار خلق 
الإنــــســــان والـــطـــوفـــان والمــعــصــيــة، وغــيــرهــا 
ــجــسّــد مــعــتــقــدات 

ُ
ــكـــار الــتــي كــانــت ت مـــن الأفـ

أبــنــاء الــحــضــارات القديمة فــي بــاد مــا بين 
ه وبموجب العهد 

ّ
النهرين. وهذا فحواه، أن

القديم، لا توجد صيغة من العداء التاريخي 
بين اليهود والفرس. 

ولكن ما حصل، أخيراً، يدخل في باب منطق 
بعة في مناطق واسعة، 

ّ
معهود أو طريقة مت

ــهــا غـــدت قــاعــدة أســاســيــة مــن قــواعــد 
ّ
ــى أن

ّ
حــت

العمل الدبلوماسي المعاصر؛ قاعدة التعامل 
بــالمــثــل. ويــبــقــى الـــســـؤال بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
»قواعد  الأمــور قد تجاوزت سقف ما عُــرف بـ
 الــتــكــامــل الــوظــيــفــي، ســواء 

ّ
الاشــتــبــاك«، أم أن

تحكّم، 
ُ
الم هو  زال  ما  التصادفي،  أو  القصدي 

ــدّدات الــتــي  ــأدواتٍ مــخــتــلــفــة، بــطــبــيــعــة المــــحــ ــ ــ بـ
تضبط عملية رسم أوجه التفاصل والتواصل 
بـــن المـــشـــروعـــن الإيــــرانــــي والإســـرائـــيـــلـــي في 
فــلــســطــن، وعـــلـــى مــســتــوى المــنــطــقــة بــصــورة 
ــود تــــوافــــقٍ مــبــاشــر  ــ ــبـــنّ وجــ عـــــامـــــة؟... فـــقـــد تـ
أو غــيــر مــبــاشــر )والـــلـــه أعـــلـــم!( بــن إســرائــيــل 
ار الأسد 

ّ
وإيران بشأن الإبقاء على سلطة بش

 طرف. 
ّ

في ســوريــة، وذلــك لأســبــابٍ تخصّ كــل
الأب،  وقبله  الابـــن،  الأســـد  أثــبــت  فإسرائيلياً، 
طعت لمهندس اتفاقية 

ُ
الالتزام بالوعود التي ق

فــك الاشــتــبــاك )فــصــل الـــقـــوات( بــن إســرائــيــل 
وســوريــة )1974(، فــي أعــقــاب حــرب أكتوبر/ 
تشرين الأول )1973(. لذلك، وجــدت إسرائيل 
 مصلحتها تقتضي الإبقاء على سلطة آل 

ّ
أن

عبد الحميد اجماهيري

يــكــاد المــسْــح الــقــيــمــي الــعــالمــي، قــرونــا طويلة، 
ه 

َ
 الحرم الجامعي أسّس حُرْمَت

ّ
يُجِمع على أن

 
ّ

 الــحــقــب وكـــل
ّ

عــلــى مـــبـــدأ شـــامـــل يــخــتــرق كــــل
الأنـــظـــمـــة، مــــــــؤدّاه الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــالــيــة 
الجامعة عن السلطة، أمنية كانت أو سياسية 
 قيمة القيم منع السلطة 

ّ
ى دينية. ولعل

ّ
أو حت

لة في الشرطة أساساً، عن تجاوز 
ّ
الزمنية، ممث

كيانه،  باحترام  والتزامها  الحرم،  حــدود هذا 
بـــاعـــتـــبـــاره جـــــزءاً مـــن تـــطـــوّر الـــكـــائـــن الــعــاقــل، 
من  تكرّست عقلانيّته  الــذي  المجتمع  وتــطــوّر 

خلال مبادئ الديمقراطية.
فــي الــســيــاق الأمــيــركــي الــحــالــي، المــتــفــاعــل مع 
الديمقراطي،  الحرم  ة، يبدو 

ّ
ما يجري في غــز

ـــح 
ّ
ــتـــرن ــلـ ــة لـ ــ ــــرضـ ــة، عـ ــيــ ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــ ــاتـ ــ ــرّعـ ــ ــفـ ــ وتـ

 مـــثـــل هــاتــه 
ٌ
ــة ــنـ والـــتـــشـــكـــيـــك، ولا تـــجـــد مـــعـــايـ

ــقـــالات والــتــعــامــل  ــتـ مـــبـــرّراتـــهـــا فـــي حــجــم الاعـ
إلى  الطلبة فقط، بل تتجاوزهما  العنيف مع 
مــحــاولــة تــغــيــيــر وظــيــفــة الــجــامــعــة وتــحــريــف 
ــل وظــيــفــتــهــا الــحــضــاريــة، إرضـــــاءً لنزعة 

ّ
تــمــث

تأييد حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
 أصــنــافــهــا 

ّ
ــام، بــكــل ــ فــقــد تـــداولـــت مــنــابــر الإعــ

ــداث اعــتــقــال نحو  )حــتــى الأحـــد المـــاضـــي(، أحــ
مـــائـــتـــي مــتــظــاهــر مــــؤيّــــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
إخــاء  عملية  خــال  أميركية،  جامعات  ثــاث 
ــذتــهــا شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب، فــي أحــدث 

ّ
نــف

يوماً  رقعتها  سع 
ّ
تت طلابية  حركة  مــن  حلقةٍ 

ــحــدة، وهي 
ّ
بعد يــوم فــي أنــحــاء الــولايــات المــت

ــام من  ــ الـــحـــركـــة الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل عـــشـــرة أيـ
ــدّت  ــتـ ــيـــويـــورك، وامـ جــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي نـ
إلى  كاليفورنيا  مــن  مــؤسّــســات،  عــدة  لتشمل 
نيو أنغلاند، مروراً بجنوب البلاد ووسطها. 
وقـــد شــمــلــت هـــذه الــحــركــة المــنــاهــضــة للحرب 
ة جامعات ذات وزن دولــي وأكاديمي 

ّ
غــز فــي 

إلى بوسطن، مروراً  رفيع، من هارفارد وييل 
 المعاينة الحقيقية 

ّ
بجامعة برينستون. بل إن

هـــي فـــي مــغــزى هــاتــه الــحــركــيــة الــتــي جعلت 
 مقارباتٍ 

ّ
الغربية محط الجامعية  الفضاءات 

تاريخي.  بعد  اتٍ لا تخلو من  وقـــراء متنوّعةٍ 
ففي وصف هاته الموجة، تشابهت التقديرات 
ــا، فــــي حــــن اخــتــلــفــت  ــهـ ــفـــوانـ ــنـ بـــخـــصـــوص عـ
تــقــديــرات أوصــافــهــا، فــقــد رأى أســتــاذ العلوم 

ب، وهــذا ما دفع  ــجــرَّ
ُ
الأســد من بــاب ضمان الم

ــاراك  ـــحـــدة، فـــي عــهــد الــرئــيــس بـ
ّ
ــات المـــت الـــولايـ

ــروس مـــن خــال  ــ أوبـــامـــا، إلـــى الــتــوافــق مـــع الـ
الكيميائي في سورية  السلاح  تدمير  صفقة 
)2013(، تحت شعار إعطاء الأولوية لمحاربة 
ــحَــم فــي ســوريــة. أمــا بخصوص 

ْ
ــق

ُ
الإرهــــاب الم

 الجرائم التي اقترفتها 
ّ

سلطة الأسد، ورغم كل
جرى  فقد  عليها،  الثائرين  الــســوريــن   

ّ
بــحــق

الأمــر  تعديل سلوكها،  فــي  بالرغبة  الاكــتــفــاء 

السياسية جيروم فيالا غودفراي، المتخصّص 
في الجامعة الأميركية، في احتجاجات الطلبة 
في  للاستعمار«،  مناهضة  قوية  جــد  »حــركــة 
حين رأى فيها الباحث المتخصّص في قضايا 
الإســـام السياسي فــي الــشــرق الأوســـط جيل 
ل لدى من يسعون 

ّ
 التعبير المفض

َ
كيبل »مجال

إلــى مــواجــهــة بــن الــجــنــوب الــشــامــل والشمال 
 الشرور«. في حين سعت الأوساط 

ّ
هم بكل

ّ
ت

ُ
الم

 ذلــك لا 
ّ
الـــروس باعتبار أن الـــذي وافـــق عليه 

بــأيّ شــيء ملموس؛ بل يفتح المجال  يُلزمهم 
ص من مناهضي الأسد، وترك 

ّ
أمامهم للتخل

نشاطاتها  تــمــارس  إرهابية  فة 
ّ
صن

ُ
الم الــقــوى 

ى بالتعاون 
ّ
تحت سمعهم وبصرهم، بل وحت

مع سلطة الأسد. وهكذا، جرى توزيع المناطق 
 طرفٍ دولي مهامّه وفق اهتماماته 

ّ
ليؤدّي كل

ــبِــرَتْ سلطة 
ُ
اعــت فقد  إيرانياً،  أمّــا  وحساباته. 

الأســــــــــد الابــــــــــن أضـــــعـــــف مــــــن ســــلــــطــــة الأســــــد 
الأب، وهـــذا مــا مــكّــن الإيــرانــيــن مــن الــتــوسّــع 
والتغلغل ضمن المجتمع والدولة السورييْ، 
مــن خـــال قــواتــهــم وأذرعـــهـــم، تــحــت شــعــاراتٍ 
مختلفة. وكان اللافت منذ البداية هو الصمت 
تجاه  الغربي،  الأميركي  وحتى  الإسرائيلي، 
الامــتــدادات الإيــرانــيــة المدعومة بـــأذرع محور 
فــي ســوريــة، ودخولها  والممانعة«  »المــقــاومــة 
ــار الأســـد مــن أجــل 

ّ
الــقــتــال لــصــالــح سلطة بــش
الإبقاء عليها، وبأيّ ثمن.

ــيّـــرت،  تـــغـ قــــد  الآن  الأمــــــــور   
ّ
أن يــــبــــدو  ولــــكــــن، 

والـــتـــوجّـــهـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــبـــدّلـــت لـــدى 
الـــطـــرفـــن، ولا ســيّــمــا بــعــد الـــحـــرب الــروســيــة 
على أوكــرانــيــا، واصــطــفــاف الــصــن، النسبي 
المحسوب، إلى جانب الروس، وحرص روسيا 
على استمالة تركيا وإيران إلى جانبها، ذلك 
أدّى، رويــداً رويــداً، إلى تباعد في التوجّهات 
المــصــلــحــيــة الآنـــيـــة بـــن إيـــــران واســـرائـــيـــل في 
 
ً
 المشروع الإسرائيلي يقوم أصلا

ّ
سورية، لأن

على إضــعــاف دول الــطــوق، والــتــفــاهــم معها، 
معلنة،  غــيــر  أو  معلنة  بــاتــفــاقــات،  وإلــزامــهــا 
والقبول،  الحرب،  تنصّ على استبعاد خيار 
فـــي المـــقـــابـــل، بــجــمــلــة الــــشــــروط الإســرائــيــلــيــة 
الـــخـــاصـــة بــحــمــايــة أمــــن إســـرائـــيـــل. هــــذا إلــى 
ــلــــيــــة المـــســـتـــمـــرّة  ــاعــــي الإســــرائــــيــ ــب المــــســ ــانــ جــ
دولــة عربية   

ّ
كــل مــع  الثنائي  التطبيع  لبلوغ 

ــا المــشــروع  خـــارج دائــــرة الــطــوق بــمــفــردهــا. أمّـ
الإيـــرانـــي، فــهــو إمــبــراطــوري، يستخدم ورقــة 
اخــتــراقــاتٍ  إحـــداث  بغية  المذهبية  المظلومية 
ــة، والـــــوصـــــول إلـــى  ــيـ ــعـــربـ فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
تتحكّم  التي  أهمّية،  الأكثر  البحرية  المــمــرّات 
بــالــتــجــارة الــعــالمــيــة، وتــمــنــح إيــــران تموضعاً 
على شواطئ المتوسّط، الحوض الذي يجمع 
بين القارّات الثلاث )آسيا وأوروبا وأفريقيا(، 
ويُــعــدّ الــطــريــق الأقــصــر فــي مــيــدان الــتــواصــل 
ــــورة، والمـــنـــاطـــق الأخـــــرى.  ــــذكـ ــارّات المـ ــ ــقـ ــ بـــن الـ
ولهذا، لا يمكن لإسرائيل أن تمنح إيران هذه 
المزية الجيوسياسية المهمّة جداً مجّاناً، وهي 
الــتــي تــرفــع علناً شـــعـــارات »تــحــريــر الــقــدس« 
»القضاء  في  والرغبة  والممانعة«  و»المقاومة 
عــلــى إســـرائـــيـــل/ الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. هـــذا، 
ـــحـــدة، ومــعــهــا 

ّ
بــيــنــمــا تــعــامــلــت الــــولايــــات المـــت

الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، مــــع إيــــــــران بـــوصـــفـــهـــا مــن 

الاستعماري،  لليمين  والمــؤيّــدة  الصهيونية، 
إلى تسويق أفكار نيّئة تضجّ عجزاً أخلاقياً، 
ــاب  ــ ــالإرهــ ــ ــات( بــ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــا )الاحــ ــهــ ــتــ ــــن رمــ حــ

والتطرّف ومعاداة السامية )!(
الجامعة،  فــي  الــواقــع، يغرينا مــا يحصل  فــي 
ــرّعــــات الـــحـــضـــارة  ــفــ بـــوصـــفـــهـــا واحــــــــدة مــــن تــ
تشكّل جوهرها،  بداية  إلى  للعودة  الحديثة، 
كـــمـــا تــــحــــدّد فــــي عـــقـــل أحـــــد كــــبــــار الــفــاســفــة 
الإنـــســـانـــيـــن؛ إيـــمـــانـــويـــل كـــانـــط، الـــــذي شـــدّد 
ــلــــى قــيــد  ــــــشِــــــرَ لـــــه وهـــــــو عــ

ُ
ــــاب ن ــتـ ــ فـــــي آخـــــــر كـ

الــحــيــاة، عــلــى الــهــويــة الــتــأســيــســيّــة للجامعة 
الحقيقة«  فيه  تقال  الــذي  المــكــان  »باعتبارها 
 .)2012 ستريغلر،  بــرنــارد  الــصــدمــة«،  )»دول 
 الـــجـــامـــعـــة، بـــهـــذا المـــعـــنـــى الـــكـــانـــطـــي، هــي 

ّ
إن

 »تتحمّل 
ّ
المؤسّسة التي بمقدورها وحدها أن

الــيــوم،  الــحــقــيــقــة«، وفـــي مقاربتها  مــســؤولــيــة 
ل نوعاً 

ّ
فــي »عــالــم بــا خــرائــط« أخــاقــيــة، تمث

أن  باتجاه  دفــع  الــذي  الميتافيزيقي  الإرث  مــن 
 لأن تكون 

َ
تـــرق لـــمْ  إن   للعقل 

ً
تــكــون مــؤسّــســة

فــكــرة عــن الــعــقــل نــفــســه. وقـــد اختلفت مــعــارك 
المتعالية  الهوية  هاته  عن  للدفاع  الجامعات 
الــنــبــيــلــة، وتــحــضــر هــنــا مـــن تـــاريـــخ الــحــركــة 
الــطــابــيــة الأمــيــركــيــة، نزعتها  الاحــتــجــاجــيــة 
الاحتجاجية ضدّ مصادر التمويل المشبوهة 
رخي بقوانينها على سير الجامعة منذ 

ُ
التي ت

السبعينيات، كما رفع الطلاب راية العصيان 
وإذا  تمجيدها.  أيديولوجيا  أو  الــحــرب  ضــدّ 
كــانــوا فــي فــتــرات الــحــرب عــلــى فــيــتــنــام ثــــوّاراً 
على  سابق  الــيــســاري  انتقادهم   

ّ
أن أيّ  طلبة، 

 ثــــــوّاراً، 
ً
ــيـــوم طــلــبــة ـــهـــم الـ

ّ
، فـــإن

ً
وضــعــهــم طـــلـــبـــة

 وضــعــهــم الاعـــتـــبـــاري الــطــابــي ســابــق 
ّ
أي أن

أحــد معاقل   
ّ
أن الــثــوريّ. ونجد  على وضعهم 

كاليفورنيا،  الحالي، جامعة  الطلابي  التمرّد 
كــانــت الــفــضــاء الأول لإرهــــاصــــات الــعــصــيــان 
فـــي الــســتــيــنــيــات ضــــدّ الأخـــــاق الــبــرجــوازيــة، 
فـــي حـــن تـــتـــأسّـــس هـــويـــة الــطــلــبــة الـــيـــوم من 
منطلق الأخلاق الإنسانية المناهضة للتقتيل 
المتوحّش، وما يسانده من خطابات متعالية 
المعارضة  الــنــزعــة  وعــنــصــريــة. ومــنــذ تصاعد 
ــرارة الــتــمــرّد  لــلــحــرب فــي فــيــتــنــام، لــم تــصــل حــ
لهاته الدرجة من العنفوان والمواجهة مع نظام 
الضبط الأمني، وكان تجنيد الشباب عنصراً 
مهمّاً في تحريك الغضب خلال حرب فيتنام 

عــوامــل ضــبــط المـــعـــادلات فــي المــنــطــقــة، مقابل 
طبيعة  تشمل  التي  اللعبة،  بقواعد  التزامها 

الاشتباكات وسقف المواجهات.
كانت  الإيــرانــيــة  الأميركية  التفاهمات  ولــعــل 
ــم فــــي تــشــكــيــل  ــاهـ ــذي سـ ــ الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم الــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وأبــعــد الــبــاد عــن أزمــة 
عميقة مفتوحة على جميع الاحتمالات، غير 
، كــمــا هــو واضــح   الــجــانــب الإيـــرانـــي مُــصــرٌّ

ّ
أن

المــمــارســات والــتــحــرّكــات، على الاحتفاظ  فــي 
بورقة العراق، البلد الغني بموارده الطبيعية 
ــدّ الــــطــــرق بـــالأســـالـــيـــب غــيــر  ــ ــبـــشـــريـــة، وســ والـ
من  تركي مستقبلي،  تــمــدّد  أيّ  أمــام  العنفية 
الــعــمــال الكردستاني،  خــال اســتــخــدام حــزب 
واســــتــــغــــال ظــــــروف الـــتـــبـــايـــن بــــن الأطــــــراف 
ولم  معها.  العلاقات  لبناء  العراقية  الكردية 
يكتفِ الجانب الإيراني بذلك فحسب، بل لجأ 
ل في الشؤون التفصيلية 

ّ
باستمرار إلى التدخ

العراقية عبر المحكمة الاتحادية، والمليشيات 
المــذهــبــيــة، وفــصــائــل الــحــشــد الــشــيــعــيــة، التي 
تشكّلت لاحقاً بذريعة مواجهة تنظيم الدولة 
الإســامــيــة )داعـــــش(، الـــذي ظــهــر فــجــأة بفعل 
الجهة  بشأن  كثيرة  تساؤلاتٍ  يثير  إشكالي، 

أو الجهات وراء تشكيله ودعمه وتسويقه.
ــهـــات  ــانـــب المـــلـــيـــشـــيـــات، تــشــكّــلــت واجـ ــــى جـ إلـ
ــزاب أو قـــوى أو  ســيــاســيــة لــتــكــون بــمــثــابــة أحــ
الــنــواب  فــي مجلس  ممثلة  تــيــارات سياسية 
الـــعـــراقـــي، اعـــتـــمـــاداً عــلــى قــوتــهــا الــعــســكــريــة، 
الــخــزانــة  الــتــي تحصل عليها مــن  ــثـــروات  والـ
العراقية بأساليب مختلفة. ورغم التفاهمات 
غــيــر المــعــلــنــة، الــتــي أصــبــحــت مــكــشــوفــة، بين 
 دورة 

ّ
كــل الأميركي والإيــرانــي بعد  الجانبين 

عملية  لتسهيل  عراقية  تشريعية  انتخابات 
 الــجــانــب الإيـــرانـــي 

ّ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، إلا أن

يسعى بــاســتــمــرار إلـــى وضـــع الــعــراقــيــل أمــام 
أيّ رئيس للحكومة لا يغرّد داخل سربها أو 
ها تعمل على سدّ الطرقات أمامه، وتشترط 

ّ
أن

للوصول إلى أي تفاهمٍ مع الجانب الأميركي 
ـــــحـــــن لـــرئـــاســـة 

ّ
ــــن المـــــرش ــن بــ ــ اســــتــــبــــعــــاده مــ

ــــاوي،  ــاد عـ ــ الـــحـــكـــومـــة، مــثــلــمــا فــعــلــت مــــع إيــ
الــــذي لــم يــقــصّــر بــصــورة عــامــة فــي واجــبــاتــه 
باستمرار  ــان يسعى  وكـ الــعــراقــيــة،  الــوطــنــيــة 
ــيـــن عـــلـــى اخـــتـــاف  ــراقـ ــعـ إلـــــى جـــمـــع كــلــمــة الـ
ــار وطــنــي  اتــهــم المــجــتــمــعــيــة ضــمــن إطــ انــتــمــاء
عــراقــي عـــام جــامــع، وهـــو الأمـــر الـــذي يحسب 
ألــف حساب ويمنعه من  الإيــرانــي  النظام  لــه 
فق 

ّ
ــأيّ ثــمــن. وفـــي خــطــوة غــيــر مت ــق بــ

ّ
الــتــحــق

عليها، ضغط النظام الإيراني على السلطتين 
للمطالبة  العراق  في  والتنفيذية  التشريعية 
ــبــــاد، وهــي  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــ ــغـــادرة الــ ــمـ بـ
القوات الموجودة بصفة مستشارين. واللافت 
 هـــذا الــتــوصــيــف هــو نفسه الــذي 

ّ
الــطــريــف أن

ــهــا »بــا رايــة ولا حــمــاســة«(، والطلبة 
ّ
)قيل إن

حالياً، كما كــان حــال أجــدادهــم فــي المــدرّجــات 
 مساندة أميركا لحرب 

ّ
في ما مضى، يرون أن

»الحرب القذرة« لا تبررهما  ة وتمويلاتها لـ
ّ
غز

الطلبة  لــم يستسغ  كــمــا  أيُّ ضــــرورة وطــنــيــة، 
ـــدّمـــت فــي مــســانــدة الــحــربــنْ. 

ُ
ــرّرات الــتــي ق ــبـ المـ

اتٍ عدّة 
ّ
لقد تابعنا في التاريخ الحديث محط

مـــن صــمــود الــجــامــعــة ومــحــاربــتــهــا للهيمنة 
ر 

ّ
عليها. ومن خلال ذلك، عشنا لحظات التوت

ــزاع بـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــن جــهــة،  ــنــ والــ
يطالبون  ظلوا  الذين  ورجــالاتــهــا،  والجامعة 
التعبير، من جهة  في  والحرية  بالاستقلالية 
أخرى، سواء كان الطرف المقابل لهم كنيسة أو 

دولة أو رأسمالًا. 
ــحــى 

ْ
ــن

َ
 هـــذا الم

ّ
وبـــالـــعـــودة إلـــى كـــانـــط، نــجــد أن

الــتــكــويــنــي قـــد بــــدأ عـــنـــده فـــي الــلــحــظــة الــتــي 
كانت الجامعة تأخذ شكلها المعاصر، ولذلك 
خصّص رسالة شهيرة قدّم فيها كتابه »نزاع 
التي  الــرقــابــة  مــن  الــكــلــيــات«، تضمّنت موقفه 
مــورســت ضـــدّ الــجــامــعــة مــن الــســلــطــة الملكية، 
ومــنــهــا   ،)1941( الـــثـــانـــي  غــلــيــوم  فـــي  ــلــة 

ّ
مــمــث

أن  يــمــكــن  الـــجـــامـــعـــة لا  ــة  ــ ــويّ هــ  
ّ
أن  

ّ
نـــســـتـــشـــف

تتأسّس إلا إذا أدرجت علاقة السلطة بالمعرفة 
تسائِل.

ُ
في تفكيرها النقدي الم

الإرادة  تسعى  إذ  انتكاسة،  القيمُ  تشهده  مــا 
مع  الجامعية  تكييف‮ ‬الـــروح  إلــى  السياسية 
 الــتــخــوّفــات الــتــي‮ 

ّ
الـــســـرديـــات الــقــاتــلــة، ولـــعـــل

ــــاع الـــــســـــوق لـــــروح  ــتـ ــ ‬ســــــــادت بـــخـــصـــوص ابـ
 

ّ
المعرفة‬ في الحرم الجامعي ‬قد تــوارت، ليحل

روحها  الجامعة  تفقد  أن  من  الخوف  ها 
ّ
محل

كــلــيــا. وتــفــقــد قـــدســـيّـــة حــرمــهــا الــديــمــقــراطــي 
ونموذجيّته، ‬من خلال تساؤل قطاعات الرأي 
الــعــام الــعــلــمــي: إذا كــانــت أمــيــركــا فعلت هــذا، 
فماذا تركت للدول الثيوقراطية، ومنها بعض 
الــــدول الــعــربــيــة؟ والـــواضـــح المــؤلــم لــلــغــايــة أن 
يُحرم شباب العالم، اليوم وغداً، من أفق علمي 
يــمــكــن أن يــكــون لــهــم حــلــمــا لــصــنــاعــة نــمــوذج 
ه لم يعد من 

ّ
مستقبلي، بعد أن شهدوا كيف أن

والعالمَ،  تفهم ‬الجامعة  أن  العلم  اشــتــراطــات 
ــى مــهــام 

ّ
وتــســاعــدنــا عــلــى فــهــمــهــمــا، بـــل تــتــول

فــهــم الــعــالــم شــبــكــاتُ دعـــم الــكــيــانــات الــقــاتــلــة‮، 
دعــــمٌ قــد يــأتــي‮ ‬مــن الــبــنــتــاغــون، كــمــا قــد‮ يأتي 
من الشرطة الفدرالية‮.‬ في موازاة قتل الأطفال 

تستخدمه القوات الإيرانية في سورية لبيان 
الضغط،  ولزيادة  ووظيفتها.  عملها  طبيعة 
ــي، عــــن طـــريـــق أذرعــــــه،  ــ ــرانــ ــ ــام الإيــ ــظـ ــنـ لـــجـــأ الـ
 الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــواعـــد والـــقـــوات 

ّ
إلــــى شــــن

 مــن الــعــراق وســـوريـــة. كما 
ّ

الأمــيــركــيــة فــي كـــل
بــصــورة مباشرة   ،

ّ
النظام نفسه، ويــشــن  

ّ
شــن

ــراق، خــاصــة  ــعــ الــهــجــمــات عــلــى كـــردســـتـــان الــ
التي تكون عادة  على أربيل، وهي الهجمات 
ــرورة الــخــضــوع  ــ بــمــثــابــة رســـائـــل مــفــادهــا ضـ
التنسيق  عن  والابتعاد  الإيرانية،  للإملاءات 
الجانبين الأمــيــركــي والــتــركــي، كما تأتي  مــع 
من  التحذيرات  سياق  فــي  عْنيّة 

َ
الم الهجمات 

الــدخــول في شــراكــات نفطية أو بناء علاقات 
اقــتــصــاديــة مـــع الـــــدول الــخــلــيــجــيــة. ونــتــيــجــة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، والامــتــعــاض الــداخــلــي 
ــى مـــن جــهــة بــعــض الـــقـــوى الــتــي كـــان من 

ّ
حــت

المــفــروض أن تــكــون قــريــبــة مــن إيــــران، أعلنت 
إيران عبر أذرعها، خاصة حزب الله العراقي، 
القواعد والقوات  أوقفت هجماتها على  ها 

ّ
أن

ــــى اســتــئــنــاف  ــادت إلـ ــ ـــهـــا عــ
ّ
ــيـــة، ولـــكـــن ــيـــركـ الأمـ

ــــوزراء محمد  الــهــجــمــات بــعــد زيــــارة رئــيــس الـ
مع  وتوافقه  واشنطن،  إلــى  السوداني  شيّاع 
الجانب الأميركي على جملة من التفاهمات، 
وعــقــد عـــدد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، الأمــــر الــــذي من 
شــــأنــــه أن يــــصــــبّ فــــي صــــالــــح تـــعـــزيـــز الأمــــن 
والاســتــقــرار فــي الـــعـــراق، وتـــجـــاوز المشكلات 

الخدمية والاقتصادية. 
وفــــي أجــــــواء زيــــــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب أردوغان إلى العراق، والتي جاءت بعد 
ــيــة الــتــركــيــة، وفـــي ظـــروف 

ّ
الانــتــخــابــات المــحــل

ارتفاع وتيرة التصعيد بين إسرائيل وإيران 
تــحــرّك  بينهما،  المــتــبــادلــة  الــهــجــمــات  نتيجة 
، ليمارس عبر أذرعه 

ّ
الجانب الإيراني مجدّدا

إقليم  وعلى  الأميركي  الجانب  على  الضغط 
النقاط،  من  المزيد  تحصيل  بغية  كردستان، 
ــحــدة 

ّ
الـــولايـــات المــت  

ّ
 إيــــران تعلم أن

ّ
خــاصّــة أن

إذا  الإقـــلـــيـــمـــي،  الــتــصــعــيــد  وارد  فــــي  لــيــســت 
تْ الــظــروف الدولية بعين الاعــتــبــار، إلى 

َ
ــذ خِــ

ُ
أ

جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي 
تــتــشــارك هــــذا المـــوقـــف مـــع الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الــغــربــيــة الأســـاســـيـــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
 التمهّل 

ّ
وحلف شمال الأطلسي )ناتو(. ولكن

وهناك  مفتوحاً،  يكون  لن  المعهود  الأميركي 
خــــــيــــــارات كــــثــــيــــرة مــــتــــاحــــة لـــــم تــســتــخــدمــهــا 
المعارضة  دعم  مقدمتها  وفي  بعد،  واشنطن 

اتها المختلفة.  الإيرانية بانتماء
الإيــرانــي؟  التصعيد  مــن  المــزيــد  هــل سنشهد 
أم هـــو تــصــعــيــد مُــفــتــعَــل الــقــصــد مــنــه ضــمــان 
ــي مــصــلــحــة  ــن تـــكـــون فــ تـــحـــاشـــي مـــواجـــهـــة لــ

النظام الإيراني في جميع الأحوال؟  
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ة يجري قتل تلك الـــروح، التي 
ّ
ل في غــز

ّ
والــعــز

لطالما مجّدتها الحضارة الغربية في‮ ‬طلابها، 
ــلــهــم مــهــام الــجــامــعــة الــعــالــيــة 

ّ
‬مـــن نــاحــيــة تــمــث

ــروح الــنــقــديــة‮ ‬والــفــضــول‮  ــ والــعــلــيــا‮؛ ‬تــطــويــر الـ
الذاتية  الحاسة‮  الجماعي‮، ‬وتطوير  ‬والعمل 
نحو التمرّد. ومن ذلك أيضاً، إزاحــة الجامعة 
عن دورها المركزي‮، الذي ‬شيّدته طوال القرون 
الثمانية الماضية، وهو‮ ‬واجب تعريف الإنسان 
نفسَه وتحديد مجالات وجودِه الحُرّ‮، ‬والدفع 
به عُنوة، وباستعمال السلطة، نحو الانغلاق 
ــل مـــواقـــع تــولــيــتــاريــة )شــمــولــيــة(، دينية  داخــ
استهلاك  على  الطالب   

ّ
تــحــث وأيــديــولــوجــيــة، 

ــة الــــتــــي‮ ‬تــصــنــعــهــا »فــــوكــــس نـــيـــوز«  الــــســــرديــ
و»سي‮ أن أن« أو تطوّرها مراكز الضغط، كما 
ركّب العسكري‮ ‬الديني‮ ‬الصناعي‮ 

ُ
الم يجسّدها 

‬في‮ ‬المؤسّسات الحاكمة‮.‬
ــل الــعــقــول الــنــيّــرة  ــ يــنــمــو خــــوف حــقــيــقــي داخـ
المبادئ ‬التي‮  أميركا  تنسى  أن  من  والمستقلة 
، ودافـــعـــت عــنــهــا، فــتــتــحــوّل 

ً
 حــــــرّة

ً
ــة ــ ــ ‬بــنــتــهــا أمّ

العلمية  الأهلية  لــه  فضاء  مــن  الجامعة  بذلك 
في‮ ‬التقاط معنى‮ ‬الحدث  التاريخية  والمهارة 
الذي‮ ‬يطبع المرحلة التي‮ ‬تعيشها البشرية في 
ع مغلق  الشرق الأوسط وفي العالم، إلى‮ ‬مُجمَّ
ا نتابع‮ ‬بغير 

ّ
وبــرج مــن عــاج‮. فــي زمــنٍ مــا، كن

قليل من الانبهار الدفاع الغربي المحموم عن‮ 
»‬الــوظــيــفــة الــطــوبــاويــة ‬لــلــجــامــعــة«، عــلــى حــدّ 
الطوباوية  تلك  ميشيل،  دو  فرانسين  تعبير 
‮‬التي‮ ‬»لا تسمح‬ ببناء متعالٍ للمستقبل فقط‮، 
الفعلي‮ ‬في‮ ‬الحاضر،  التفكير  كذلك  تتيح  ‬بل 
قه القوي‮ بالحياة الحقيقية« ‬من جهة 

ّ
‮في‮ ‬تعل

الــذي‮ ‬تقدّمه الجامعة لهذا  البحث عن المعنى 
العربية  العالم‮.‬ واليوم صرنا، رغم أوضاعنا 
جسديٍ  وفـــزعٍ  فــكــري  بتجهّم  ننظر  خجلة، 

ُ
الم

ــــى تــهــمــة »جـــريـــمـــة الـــتـــفـــكـــيـــر«، كـــمـــا يـــحـــدّد  إلـ
صــكــوكَــهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وكـــمـــا ‬سبق 
ــب بــهــا من 

ّ
للنظام الــيــابــانــي‮ ‬الــفــاشــي‬ أن تــعــق

عارضوا حربه الانتحارية. 
 

َ
الــذي شكّل معقل الجامعي،  الحرم  استهداف 
ياتهما الأكــثــر حُــرّيــة 

ّ
الــعــقــلِ والــفِــكْــرِ، فــي تجل

ه 
َ
وجُــرأة، هو رديف لاستهداف آخر تدفع ثمَن

مصالح  غير  فــي  تكون  عندما   ،
ُ
الديمقراطية

»لوبيات« التحريفيّة الجديدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الـ
)كاتب مغربي(

دور الضعف العربي في اضطراب المعادلات الإقليمية

أميركا وانهيار الحرم الجامعي الديمقراطي

تعاملت الولايات 
المتحدة، ومعها 

الدول الغربية، مع 
إيران بوصفها عامل 

ضبط للمعادلات في 
المنطقة، مقابل 
التزامها بقواعد 

اللعبة، التي تشمل 
طبيعة الاشتباكات 

وسقف المواجهات

التمهّل الأميركي 
المعهود لن يكون 

مفتوحاً، وهناك 
خيارات كثيرة متاحة 

لم تستخدمها 
واشنطن بعد، في 

مقدمتها دعم 
المعارضة الإيرانية 

بانتماءاتها المختلفة

هويةّ الجامعة لا 
يمكن أن تتأسّس إلا 

إذا أدرَجَتْ علاقة 
السلطة بالمعرفة 

في تفكيرها النقدي 
المُتسائلِ

استهداف الحرم 
الجامعي، الذي شكّل 

معقلَ العقلِ والفِكْرِ، 
رديف لاستهداف 

آخر تدفع ثمَنَه 
الديمقراطيةُ، عندما 

تكون في غير مصالح 
الـ»لوبيات« التحريفيةّ 
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